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   مــن عظيــم الدلائــل علــى وجــود الخالــق 
المبــدع العليــم الحكيــم هــو ذلــك الانتظام 
فــي الطبيعــة التــي حولنا، فالكــون القائم 
يــدل  تتخلــف،  لا  وقوانيــن  ســنن  علــى 
بالضــرورة علــى وجــود منظــم لهــذا الكــون، 
وبإمــكان كل منصــف أن يــرى صفــات هــذا 
مخلوقاتــه؛  خــال  مــن  العظيــم  الخالــق 
والقــدرة  والعلــم  الإرادة  صفــة  فيــرى 
تجليــات  ويستشــعر  والجمــال،  والحكمــة 
صفــات  ويقــرأ  الوهــاب،  البصيــر  الســميع 
صفاتــه  تتجلــى  وهكــذا  والرأفــة،  الرحمــة 
أبصارنــا،  تدركــه  فــي كل شــيء،  ســبحانه 

المخلوقــات. مــن  حواســنا،  وتلمســه 
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بالشــجرة،  للإنســان  بديــع  تشــبيه  هــذا          
فالشــجرة أربعــة أجــزاء: )جــذر وســاق وغصــون 
وثمار(، يقابلها في كيان الإنسان عقيدته في 
صــدره )وهــي الجــذر(، وعبادتــه )وهــي الســاق(، 
ومعاملتــه للنــاس )وهــي الأغصــان(، وأخلاقــه 
)وهــي الثمــار(، وكذلــك أخــاق المســلم؛ فهــي 

ثمــار عقيدتــه وعبادتــه ومعاملتــه. 



     عــن ابــن عمــر قــال: قــال النبــي ] : »مثــل 
المؤمن كمثل شــجرة خضراء، لا يســقط ورقها 
ولا يتحــات«، فقــال القــوم: هــي شــجرة كــذا، 
هــي شــجرة كــذا، فــأردت أن أقــول هــي النخلة، 
، فاســتحييت، فقــال: »هــي  وأنــا غــامٌ شــابٌّ

النخلــة«. ) رواه البخــاري ومســلم (

     عجيــب شــأن هــذه النخلــة، شــجرة يُســتفاد 
من كل شــيء فيها، قلبها، جذعها، غصونها، 
ثمارها، وتراها شــامخة راســخة، لا تهزها ريـــاح 
وأعاصيــر، ونفـعـــها وعمـرهـــا طويــل، وكذلــك 

الإنســان الصالــح فــي مجتمعــه.
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رحماتــه  مــن  عليهــم  يفيــض  أن  مخلوقاتــه 
كفيــوض هــذه البحــار، ودورها في حفظ توازن 
الأرض، ومعــاش البشــر، وبقيــة المخلوقــات.
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     المتأمــل فــي نعمــة الغيــث والمطــر، تجــود 
خواطــره بالتفكــر فــي التدبيــر الحكيــم للخالــق 
ســبحانه، وكيــف ينــزل الغيــث على مخلوقاته عند 
حاجتهــم، ويســقيهم عنــد شــدتهم، ويرعاهــم 

عنــد فاقتهــم، فســبحانه مــن مبــدع رحيــم.
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لنــا  الخالــق ســبحانه  رعايــة         هكــذا هــي 
نــا الأنعام، وهــي الإبل 

َ
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َّ
معشــر البشــر، فقــد مَل

والبقــر والضــأن والمعــز، وذللهــا لنــا، وأعطاهــا 
مــن الخصوصيــة والتميــز مــا أعطاهــا، حتــى إن 
الشارع الحكيم سبحانه جعلها هبة لنا، فقــال 
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تقام جميع الفعاليات بالمنطقة الثقافية في المعرض






